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الأمم المتحدة في شهر هيئة ه إلى للتوجُّ ةالفلسطينيالقيادة ها تالتي أطلقمبادرة الثارة حول الأسئلة المُ

  ليهاع "الحقّ"سبتمبر وإجابات مؤسسة /أيلول
  

المبادرة التي أطلقتها السلطة  حولثيرت في الآونة الأخيرة تسعى هذه الورقة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة الشائعة التي أُ
. 1967لاعتراف بالإعلان عن إقامة دولة فلسطين على حدود العام بُغية ا ه إلى الأمم المتحدةالوطنية الفلسطينية للتوجّ

لى الأمم المتحدة للقبول ه إلتوجّلالتي أطلقها الفلسطينيون مبادرة ال) 1: (هذه الأسئلة أربعة محاور رئيسية هي تتناولو
في بعة في قبول الدول والإجراءات المتَّ) 3(ع الدولة الفلسطينية في القانون الدولي، ووضْ) 2(بفلسطين آدولةٍ عضوٍ فيها، 

وتسترشد مؤسسة . ه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدةعلى توجّ التي قد تترتّبوالآثار المحتملة ) 4(هيئة الأمم المتحدة، عضوية 
من قواعد ذلك شمله يالمعاصرة، بما  يةالممارسات القانونبو القانون الدوليبإجابتها عن هذه الأسئلة، إطار ، في "الحق"

  . ذات الصلةالإنساني القانون الدولي 
  .تجدر الاشارة بأن النص الأصلي تمت آتابته باللغة الانجليزية وأن هذا النص هو ترجمة عن اللغة الأصلية للوثيقة •

  
  ه إلى الأمم المتحدة للقبول بفلسطين آدولةٍ عضوٍ فيها لتوجّل ةالفلسطينيالقيادة ها تالمبادرة التي أطلق: أولاً

  
  سبتمبر؟ /عامل مع استحقاق أيلولتها القيادة الفلسطينية للتّما هي الخطط التي أعدّ -1

باستقلال دولة يقضي ) الجانب أحاديّ( إعلانٍ تهم إصدار، في بادئ الأمر، عن نيّبعض المسؤولين الفلسطينيينر لقد عبّ
تعديل  ، فيما لو تمّ،علانوآان من شأن هذا الإ. 2011سبتمبر /شهر أيلول خلال 1967على حدود العام وإقامتها فلسطين 

يستند إليها  ل أحدث قاعدةٍوالتي تشكّ 1988،1العام  فيوثيقة إعلان الاستقلال التي أصدرتها منظمة التحرير الفلسطينية 
الصادر عن ) 181(وترتكز وثيقة إعلان الاستقلال على القرار رقم . نحو الإعلان عن إقامة دولتهم مسعاهمالفلسطينيون في 

 رسميةٍ وثيقةٍ عتبر هذا القرار أهمّويُ. ، والمعروف آذلك بخطة تقسيم فلسطين1947الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 
   2.شرعية التي يضفيها المجتمع الدولي على فلسطينتشير إلى الصفة ال

  
من  بتحويلها إلى سلسلةٍوذلك المستقلة  تهمإعلان إقامة دولصدار ها الفلسطينيون لإعلى الخطة التي أعدّ رٌوقد طرأ تغيّ

والمصادقة على مختلف هيئة الأمم المتحدة، آللانتساب لعضوية المنظمات الدولية، طلباتٍ المبادرات التي تقوم على تقديم 
ع فلسطين في وبالتوازي مع ذلك، تتطلّ. مواثيق حقوق الإنسانجملة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بما فيها اتفاقيات جنيف و

   3.هذه الآونة إلى الحصول على اعتراف المزيد من الدول بإقامة دولتها المستقلة
  
  سبتمبر؟ /إلى الأمم المتحدة في شهر أيلولفلسطينيون ه المن توجُّ اعهنا توقُّنُي يمكِتالالنتائج ما  -2

تاحة وسيلةً لا تخفى أهميتها في تعزيز الإمكانيات المُالقادم سبتمبر /ه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة في شهر أيلولتوجّ يشكّل
د الدولي الخاص بالحقوق المدنية لانضمام إلى المعاهدات الدولية، ولا سيما مواثيق حقوق الإنسان، آالعهلأمام فلسطين 

ت إلى عضوية ن فلسطين، إذا ما انضمّآما ستتمكّ. والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
  . الأمم المتحدة، من الانتساب لعضوية بعض المؤسسات الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها

  

                                                            
في جلسته التاسعة  1988نوفمبر /تشرين الثاني 15أصدر المجلس الوطني الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية وثيقة إعلان الاستقلال في يوم   1

  : للتوثيق والمعلومات الفلسطينيالمرآز انظر موقع . عشرة التي عقدها في الجزائر العاصمة
<http://www.malaf.info/?page=show_details&Id=12065&CatId=272&table=pa_documents> . وقد جرت زيارة

  .2011يوليو /تموز 16في يوم والاطلاع عليه هذا الموقع 
  ، انظر، مثلاً  2

J. Crawford, The Creation of States in International Law (2nd ed.) (Oxford University Press, Oxford, 
2006). 

 جرى الحصول على هذه المعلومات خلال الاجتماعات التي عقدها ممثلو مؤسسة الحق مع المستشارين القانونيين في وزارة الشؤون الخارجية في  3
  ). وتحتفظ مؤسسة الحق بمحاضر هذه الاجتماعات في أرشيفها( 2011يونيو /حزيران 28السلطة الوطنية الفلسطينية، 
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هيئة الأمم المتحدة لقبول الدول  تقرّرهاالتي جراءات الإ، فإن أقصى ما تستطيع فلسطين إنجازه من خلال يةالعمل ومن الناحية
ل يتمثّفي مجلس الأمن الدولي، ) الفيتو(نقض حق الفي ضوء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية المحتمل بالأعضاء فيها، 

الدولة ’أو منح فلسطين وضع /من الجمعية العامة بالتوصية بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين واستقلالها، و في استصدار قرارٍ
  . ه أدناهد بيانُرِعلى نحو ما سيَوذلك في الأمم المتحدة، ‘ ةالمراقب

  
  وضع الدولة الفلسطينية في القانون الدولي : ثانيًا

  
ما هو موقف المجتمع الدولي بشأن الإعلان عن إقامة وعتبر فلسطين دولةً بموجب أحكام القانون الدولي وقواعده؟ هل تُ -1

  دولة فلسطين؟ 
حت نِآما مُ 4.طويلة على مدى سنواتٍ دولةً بصفتهالقد دأبت غالبية الدول والمنظمات الدولية على التعامل مع فلسطين 

غيرهما من في ي هيئة الأمم المتحدة، حقوقًا تملكها الدول في مجلس الأمن والجمعية العامة وفلسطين، بصفتها عضوًا مراقبًا ف
بدولة فلسطين من  ،غير مباشرةٍ وبصورةٍ ،الأمانة العامة للأمم المتحدة اعترفتفعلى سبيل المثال،  5.أجهزة الأمم المتحدة

تحت رعاية لجنة  النقل عبر السكك الحديديةالنقل البري والبحري وقبول الاتفاقيات التي أبرمتها بشأن الالتزام بمعايير خلال 
وفضلاً عن ذلك، فلم تزل فلسطين  6.آسيا، والتي تعتبر فلسطين عضوًا فيها الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربيّ

 من الدول على مدى سنواتٍ بعينها ومع مجموعاتٍ يها الاقتصادي والدبلوماسي، مع دولٍع من نطاق علاقاتها الدولية، بشقّتوسّ
  . عديدة

  
وتنبع الصعوبات التي تكتنف المسائل . أمرًا واقعيًا وسياسيًا خالصًايُعَدّ عتبر وجود الدولة أمرًا قانونيًا، وإنما ومع ذلك، لا يُ

فلا يمكن التأآيد . القانون الدولي في ظلّتحديدها  يصعُبمن أن إقامة الدولة تشكل حالةً المرتبطة بالإعلان عن دولة فلسطين 
ولا تنطوي اتفاقية  .من المعايير القانونية الواضحة يشتمل على مجموعةٍ موضوعيٍّ عن طريق توظيف اختبارٍعلى هذه الحالة 

في تحديد  فائدةٍ ولا غيرها من النظريات المتباينة حول الاعتراف بإقامة الدولة على) وياتفاقية مونتفيد(دول أمريكا اللاتينية 
مسألة ما إذا آانت بين الدولة، بما يشمل حدودها، وبين محددات  قائمةٍ وزيادةً على ذلك، فليس هناك من علاقةٍ. وضع الدولة
   7.ل عائقًا يحول دون إقامتها على أرض الواقعآما أن القرار الذي يعرقل إقامة الدولة لا يشكّ. أم لم تكن آذلك دولةًهذه الدولة 

  
 هقبولمن ، بما يشمله ذلك الكيان المعنيّ حيالنتهجها الدول تمن ناحية الممارسات التي في أساسها،  ،فهم إقامة الدولةنستطيع و

 دولةٍ طلع آلّتضّففي هذا المقام، . بصفته طرفًا في المعاهدات والاتفاقيات الدولية انضمامهالمنظمات الدولية أو عضوية في 
من خلال  أو ضمنيةٍ صريحةٍ دولة، سواء آان ذلك بصورةٍباعتباره الاعتراف بالكيان المذآور بشأن خاذ قرارها بنفسها باتّ

  . الكيان في القانون الدوليهذا ز هذا التصرف أثرًا على تحديد وضع فرِلا يُفومع ذلك، . معه الدخول في علاقاتٍ
  
 على إنشاء دولتين، إحداهما عربيةٌ 1947في العام الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ) 181(القرار  قد نصّل

جملة  الذي يشكل جزءًا منوينبغي النظر إلى هذا القرار،  8.والأخرى يهودية، عقب انقضاء الانتداب البريطاني على فلسطين
يتصل بإقامة دولة  ز نظرة المجتمع الدولي وممارسته وتصرفه فيمايعزّ دليلٌالوقائع السابقة والمعاصرة ذات الصلة، على أنه 

تمكينه من الإعلان من ناحية فهم الالتزامات الواقعة على المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني  بمكان ومن الأهمية. فلسطين
  . عن استقلاله وسيادته على إقليمه

                                                            
في متوسطية المؤقتة - فعلى سبيل المثال، يتعامل الاتحاد الأوروبي مع فلسطين على أساس أنها دولة، وذلك بعد أن أبرم معها اتفاقية الشراآة الأورو  4

القرار آلمة هذا  استخدم، حيث 2010العام  خلالوبعد أن اعترف بإقامة دولة فلسطين في القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية ، 1997العام 
، محكمة العدل الأوروبية، )Brita GmgH v Hauptzollamt Hamburg-Hafen(انظر قضية . في معرض إشارته إلى دولة فلسطين" دولة"

  : وانظر آذلك. )58(، الفقرة )2010فبراير /شباط C-386/08) (25(القضية رقم 
J. Quigley, The Statehood of Palestine: International Law in the Middle East Conflict (Cambridge 
University Press, New York, 2010) 180-181. 

  .المصدر السابق  5
  . >/http://www.escwa.un.org/arabic <: انظر الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا  6
  : مثلاً ،انظر  7

I. Brownlie, Principles of Public International Law (7th ed.) (Oxford University Press, New York, 2008) 69-
95 

  : لاع على المزيد من التفاصيل حول خطة التقسيم والقانون الدولي، انظرللاطّ  8
N. Elaraby, ‘Some Legal Implications of the 1947 Partition Resolution and the 1949 Armistice 
Agreements’, 33 Law and Contemporary Problems 1 (1968) 97-109.  
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السلطة الوطنية مته دّالإعلان الذي قفي الآونة الأخيرة حول إقامة دولة فلسطين في سياق  مستفيضةٌ وقد دارت نقاشاتٌ

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها دولةً ليست طرفًا في هذا ) 12/3(بموجب أحكام المادة  الفلسطينية
إصدار هذا ثار وقد أ. ت في إقليمها إلى المحكمةكبَنقل الولاية على الجرائم الدولية التي ارتُ، حيث طلبت فلسطين النظام

، حيث اذا آانت تشكل دولة ام لاحول فلسطين الدول عددٍ من بين المفكرين وفي الأوساط والهيئات القانونية في الإعلان نقاشًا 
 9.أو غيرهالمذآور بموجب أحكام القانون الدولي، لغايات النظام الأساسي  ز النقاش حول ما إذا آانت فلسطين تعتبر دولةًترآّ

أن تقبل الإعلان  تواءم مع أهداف عملها،ت ةًوظيفي منهجيةًى ، التي تتبنّق، ينبغي على المحكمة الجنائية الدوليةوفي هذا السيا
   10.من الناحية الفعلية لغايات نظام روما الأساسي عتبر دولةًالفلسطيني على أساس أن فلسطين تُ

  
  ر وضع فلسطين باعتبارها تحت الاحتلال على وضعها بصفتها دولة؟ هل يؤثّ -2

ولا . ها من الناحية القانونيةمحلّ على إقليمها، ولا ينفي الاحتلال وجود الدول ولا يحلّ ر الدولة بقيام الاحتلال الحربيّلا تتأثّ
قدرة الدولة على ممارسة سيادتها على إقليمها وإعلان  الحدّ منقامة الدولة وجود الاحتلال، الذي لا يزيد تأثيره عن لإ يُشتَرَط

وقد . سكان ذلك الإقليم ان فترة الاحتلال وفي جميع الأوقات، من حقّبل تبقى السيادة على الإقليم المحتل، إبّ. استقلالها عليه
غير القابل للتصرف في و ه الجوهريّجرى التأآيد على سيادة الشعب الفلسطيني واستقلاله على إقليمه، بالإضافة إلى حقّ

  . الدول جاءت على لسان عددٍ منتقرير مصيره، في العديد من قرارات الأمم المتحدة وفي البيانات الرسمية التي 
  
  في ظل القانون الدولي؟  الاعتراف بإقامة الدولة على وضع الكيان المعنيّالتي يمكن أن يُفرزها ما هي الآثار  -3

عدد الاعترافات التي يحصل عليها الكيان الذي يسعى إلى إقامة دولته والإعلان  أنّفي القانون الدولي لسائد في يتمثل الموقف ا
ر عن تصريحٍ لا فالاعتراف بهذا الكيان يعبّ. أثرًا قانونيًا على تحديد حالته باعتباره دولةبأنه ليس لهذا الاعتراف عن استقلاله 

إقامة ل رفض الاعتراف بوفي المقابل، يشكّ 11.ل دولةلذي يقضي بأن ذلك الكيان يشكّبالواقع القانوني ا ينطوي إلا على إقرارٍ
الإعلان عن مثّل مماثل، لا ي وعلى نحوٍ. أثر قانوني على وضعها آدولة فلسطين عملاً سياسيًا لا ينطوي على أيّدولة 

  12.الاعتراف بتلك الدولةها على ع هذه الدول وحثّد بها دفْقصَللدول يُ استقلال الدولة سوى دعوةٍ
  

 معظم الدول، بما فيها إسرائيل، بفلسطين وبسيادة الشعب الفلسطيني على أرضه، سواء آان ذلك على نحوٍ توقد اعترف
، حتى هذه اللحظة، تعترف بدولة فلسطين دولةً 117بات ما يقرب من  آما. ، من خلال إقامة العلاقات معهاأو ضمنيّ صريحٍ
بإقامة الدولة الفلسطينية بحلول  دولةٍ 130على اعتراف ما يربو على  الحصولين الفلسطينيين ممثلالوقع ويت .صريحة بصورةٍ

ز مسعى فهو يعزّذاته،  ل الدولة المنشودة بحدّالاعتراف لا يشكّهذا وعلى الرغم من أن . 2011سبتمبر /شهر أيلول

                                                            
، انظر الموقع الإلكتروني أم لا مته السلطة الوطنية الفلسطينية يستوفي الشروط القانونيةحول ما إذا آان الإعلان الذي قدّ الاقتراحاتملخص   9

  : للمحكمة الجنائية الدولية
<http://www.icccpi.int/menus/icc/structure%20of%20the%20court/office%20of%20the%20prosecutor/com
m%20and%20ref/palestine/summary%20of%20submissions%20on%20whether%20the%20declaration%
20lodged%20by%20the%20palestinian%20national%20authority%20meets>. 

  : وانظر آذلك. 2011يوليو /تموز 17يوم في  نا على وَرَد فيه من المقترحات المذآورةلعالموقع واطّهذا  زرناوقد 
UCLA School of Law, Human Rights and International Criminal Law Online Forum, ‘Gaza Jurisdiction 
Question: Does the Prosecutor of the ICC have the Authority to Open an Investigation into Alleged 
Crimes committed in the 2008-2009 Gaza Conflict?’ <http://uclalawforum.com/gaza>  

  . 2011يوليو /تموز 17 بتاريخهذا الموقع رجعنا إلى وقد 
10  M. Kearney, ‘Palestine and the International Criminal Court: Asking the Right Question’, UCLA Human 
Rights & International Criminal Law Online Forum. J. Quigley, ‘The Palestine Declaration to the 
International Criminal Court: The Statehood Issue’, Rutgers Law Record (2009). Memo by J. Quigley 
submitted to the ICC on 20 May 2010 <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/D3C77FA6-9DEE-45B1-
ACC0B41706BB41E5/281978/Quigleyadditionalsubmission1.pdfb> 

  . 2011يوليو /تموز 16وقد جرت زيارة هذا الموقع في يوم 
  . 252- 219. ص) أعلاه 4الحاشية ) (J. Quigley(، وآويغلي 28-17. ، ص)أعلاه 2الحاشية ) (J. Crawford(انظر آروفورد   11
آبير الزملاء ، الأستاذ المشارك في القانون الدولي و)J. d’Aspremont(داسبريمونت . الاجتماع الذي عقدته مؤسسة الحق مع الدآتور ج  12

 2011مايو /أيار 18انون الدولي، في مرآز أمستردام للقانون الدولي في جامعة أمستردام، حول إقامة الدولة ووضع فلسطين في ظل الق ينالباحث
  ). وتحتفظ مؤسسة الحق بمحضر هذا الاجتماع في أرشيفها(
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أآبر من الحقوق والالتزامات في  اآتساب قدرٍ االوسائل التي تكفل لهلها المزيد من ؤمِّن الفلسطينيين نحو إقامة دولتهم، بحيث ي
   13.النظام القانوني الدولي

  
  سبتمبر؟ /الأمم المتحدة في شهر أيلولهيئة ه الفلسطينيين إلى صلة بتوجُّأية هل ترتبط مسألة إقامة دولة فلسطين ب -4

حول وضع فلسطين باعتبارها  محددةً يستتبع أسئلةً –على أهميته  –ه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة من أن توجّعلى الرغم 
هذه عن  حاسمةٍ ، أي إجاباتٍثرهاأفي غايتها أو  ، أو لا يبدو أنها تفرزإلى تفضيلا " سبتمبر/خيارات أيلول"دولة، فإن 

، في ظلّ القانون الدولي أم لا مسألة ما إذا آانت فلسطين تشكل دولةً المطروحةالخيارات  توضّحلا أخرى،  وبعبارةٍ. المسألة
  . ر إجابة عنها آذلكولا توفّ

  
ها بصفتها أآبر من الدول ب على اعتراف عددٍ هاولا حصولوبذلك، لا يمكن أن يفضي انتساب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة 

تملك الكلمة الفصل في اختيار  دوليةٍ ظمةٍمن وآلّ دولةٍ فكلّ –دولةً أم لا من الناحية القانونية تشكّل إلى تحديد ما إذا آانت  دولةّ
وعلى الصفة لدى تلك الدول يته على الإرادة السياسية ويعتمد هذا الأمر بكلّ. دولة من عدمهاعتبارها التعامل مع فلسطين ب

يير إضفاءها على فلسطين، وهو لا يعتمد على التحديد الموضوعي القائم على أساس المعا الشرعية التي تختار آل دولةٍ
  . القانونية الدولية

  
الإعلان عن طلب لا ترتبط ب" سبتمبر/ه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة في شهر أيلولتوجُّ"إن القضية المطروحة في سياق 

، الدوليّ في النظام القانونيّوتوطيده ونها في سبيل تعزيز موقف فلسطين التي يتبنّذاته، وإنما بالإستراتيجية  إقامة الدولة بحدّ
بصورة لا مواربة فيها في القانون الدولي العام وترسيخ قدرتها على إنفاذ هذه بما يفضي إلى الاعتراف بحقوقها والتزاماتها 

  14.عاءاتها أمام الهيئات الدولية المعنيةالحقوق من خلال رفع مطالباتها وادّ
  

  دة الإجراءات المتبعة في قبول الدول آأعضاء في هيئة الأمم المتح: ثالثًا
  
  الأمم المتحدة؟ في عضوية ة في قبول الدول ما هي الإجراءات المرعيّ -1
طلبًا إلى الأمين العام، تعلن فيه المعنية م الدولة الأمم المتحدة بعدما تقدّ في عضوية الشروع في إجراءات قبول دولةٍ تمّي

 يجبعضوًا، توصيته التي  دولةً 15 الذي يضمّ وبعد ذلك، يرفع مجلس الأمن،. التزامها بما جاء في ميثاق الأمم المتحدة
ولا . من جانب إحدى الدول دائمة العضوية فيه )الفيتو(تأييدها بتسعة أصوات، مع اشتراط عدم التصويت ضدها بحق النقض 

ب آما يستوج. تستطيع الجمعية العامة التصويت على عضوية هذه الدولة إلا بعد تصويت مجلس الأمن على النحو المذآور
  . أعضاء الجمعية عليه تصويت الجمعية العامة مصادقة ثلثيّ

  
، وهي الصين، حق النقضصلاحية التصويت بدائمة العضوية وتملك  ف مجلس الأمن في تشكيلته من خمسة دولٍويتألّ

غير  المجلس في عضويته عشر دولٍ آما يضمّ. وفرنسا، والاتحاد الروسي، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية
، )2012(، ألمانيا )2011(البوسنة والهرسك  ، في هذه الآونة،الدولتشمل هذه و). تنقضي عضويتها بانقضاء السنة(أعضاء 

، ولبنان )2012(، وآولومبيا )2012(، وجنوب أفريقيا )2012(، والهند )2011(، والبرازيل )2012(والبرتغال 
   15).2011(ونيجريا ) 2011(، والغابون )2011(
  

على توصية مجلس الأمن بشأن قبول  الفيتولتصويت باة الولايات المتحدة ر الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن نيّوقد عبّ
د ما إذا آان هناك من في مجلس الأمن، فمن غير المؤآَّ حق النقضومع احتمال التصويت ب. الأمم المتحدة يةعضو فيفلسطين 
نظر ا(من أجل الانضمام لعضوية الأمم المتحدة عن طريق الالتفاف على مجلس الأمن سلوآه فلسطين  تستطيع بديلٍ مسارٍ

  ). أدناه التفاصيل

                                                            
، الموقع 2011مايو /الحُجة من أجل الاعتراف والعضوية في الأمم المتحدة، شبكة السياسات الفلسطينية، أيار: فيكتور قطان، دولة فلسطين  13

 : الإلكتروني
<http://al-shabaka.org/sites/default/files/policybrief/ar/dwl-flstyn-lhuj-mn-jl-ltrf-wldwy-fy-lmm-lmthd/- -فلسطين

المتحدة-الأمم- في-والعضوية- الاعتراف- أجل- من-الحُجة .pdf> 
  .2011يوليو /تموز 16في يوم واقتبسنا منه وقد زرنا هذا الموقع 

  . 95- 69. ، ص)أعلاه 7الحاشية (براونلي . ي  14
  /http://www.un.org/arabic/sc: لاع على المزيد من المعلومات حول مجلس الأمن الدولي، انظر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنتللاطّ  15
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بسبب  مسدودٍ الأمم المتحدة إذا ما وصلت توصية مجلس الأمن إلى طريقٍعضوية هل تنتهي إجراءات قبول الدولة في  -2

  ؟ )الفيتو(بحق النقض  التصويت
من ميثاق الأمم ) 4(المادة أحكام الفقرة الثانية من الأمم المتحدة، بموجب هيئة عضوية تستدعي إجراءات قبول الدولة في 

ن الجمعية العامة من إجراء تأييد قبول تلك الدولة قبل أن تتمكّعلى المتحدة، تصويت تسع دول أعضاء في مجلس الأمن 
ي الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس الأمن في هذا الشأن ع أن يؤدّتوقَّذلك، يُول. على قبولها في عضوية الهيئة تصويتٍ

ومع ذلك، تستطيع الجمعية العامة بذل . لها الأمم المتحدة لقبول الدول في عضويتهاعمِالتي تُ‘ الكلاسيكية’الإجراءات  عوْقإلى 
مجلس الأمن، بما يشمله ذلك من بها سلبية التي يخرج على الرغم من التوصية ال التي تمكِّنها من التصرفبعض المحاولات 

  . مجلسالالتي صدرت عن المراسلات التي تجري بين هذين الجهازين والتي يمكن الشروع فيها بسبب التوصية السلبية 
  
حدون من أجل متّ"رها قرار إمكانية توظيف الصلاحيات التي يقرّعلى هذه التوصية السلبية،  في إطار الردّ ،قترح البعضوي

الطريق المسدود الذي يصل إليه مجلس بغية الالتفاف على ) 377الذي يحمل رقم و(الصادر عن الجمعية العامة " السلام
ر إلى نظَيُح أن وبما أنه من غير المرجَّ 16.لى الجمعية العامةإورفع مسألة قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة الأمن 

إنفاذ ، فمن غير المحتمل ‘لم والأمن الدوليينللسِّ اتهديدً’يشكّل قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة على أنه  الامتناع عن
في  1950فقد نظرت محكمة العدل الدولية، في فتواها التي أصدرتها في العام . التي يشملها القرار المذآور الصلاحيات

 قبول الدول فيفي عملها الأمم المتحدة الجمعية العامة في سياق الإجراءات التي تُ في الأمم المتحدة في أهلية قضية قبول دولةٍ
ل شرطًا مسبقًا لتصويت الجمعية العامة على مسألة أن توصية مجلس الأمن تشكّمفادها  ها، وتوصلت إلى نتيجةٍعضويت

   17.آذلك لقبول دولة في عضوية المنظمة مسبقٌ العضوية، وهي شرطٌ
  

ما اقترحه بعض تاحة أمام المسؤولين الفلسطينيين لتجاوز التصويت بحق النقض في مجلس الأمن الأخرى المُ ومن الخيارات
وبذلك، فلا يجوز . ل أمرًا إجرائيًا، وليس موضوعيًافي عضوية الأمم المتحدة يشكّ من إمكانية افتراض أن قبول دولةٍالمفكرين 

حول دون تأمين تصويت الفيتو، بصورةٍ تتها بالتصويت بامن استخدام صلاحيتمكين الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس 
  . تأييد قبول عضوية تلك الدولةعلى تسع من الدول الأعضاء في المجلس 

  
قت إليها فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في العام لم يكن من بين المسائل المباشرة التي تطرّومن الملاحظ أن هذا الأمر 

رأي الأقلية يضيف ففي هذا السياق، . فيها البتّولذلك، يمكن للجمعية العامة رفع هذه المسألة أمام المحكمة من أجل . 1950
ط أولهما بالطلب الذي لا يرتب: ق بين سيناريوهينب على المحكمة أن تفرّفي الفتوى المذآورة أنه آان يتوجّمن قضاة المحكمة 

لكن يحظى بتأييد أآثرية الأصوات في مجلس الأمن، وثانيهما بالطلب الذي يحصل على أغلبية الأصوات التي تؤيده و
من غير الجائز، وفقًا لما جاء في رأي الأقلية ففي هذه الحالة الأخيرة، . في المجلسدائمة العضوية من الدول  تعارضه دولةٌ

للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة،  قبول طلب دولةٍل تعطّدائمة العضوية في مجلس الأمن أن  ة، لدولةٍفي فتوى المحكم
أصوات الدول  لحصول على أغلبية ثلثيّلبعد ذلك بحيث ينتقل والذي يحوز على تأييد أغلبية الدول الأعضاء في المجلس، 

 د إليها هذا الخيار محلاً للأخذ والرد، وما تزال آفاقه وإمكانياتوما تزال الأسس التي يستن 18.الأعضاء في الجمعية العامة
  . دة آذلكغير مؤآّ إنفاذه

  
  أو سياسية؟  ؟ وما الأهمية التي ينطوي عليها، سواء آانت قانونيةً‘ةالدولة المراقب’ما مغزى الخيار المتعلق بوضع  -3

من الطلب الذي  ،من الناحية الواقعية ،عهفإن أقصى ما يمكن توقُّس في الأمم المتحدة، مارَفي ضوء الضغوط السياسية التي تُ
تصدره الجمعية العامة بأغلبية أصوات الدول الأعضاء  مه فلسطين للانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة يكمن في قرارٍتقدّس

   19.‘الدولة المراقبة’فيها، بحيث توصي فيه بالاعتراف بالإعلان عن إقامة دولة فلسطين ومنحها صفة 
  

                                                            
  ). أعلاه 12انظر الحاشية (، )J. d’Aspremont(داسبريمونت . الاجتماع الذي عقدته مؤسسة الحق مع الدآتور ج  16
انظر الموقع ). 1950مارس /آذار 3(، التقرير الصادر عن محكمة العدل الدولية )الفتوى( ي الأمم المتحدةأهلية الجمعية العامة لقبول دولة ف  17

  .<http://www.icj-cij.org/homepage/index.php>: الإلكتروني
، معهد الدراسات الفلسطينية، ‘الخيارات الفلسطينية في الأمم المتحدة’للاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه الخيارات، انظر آميل منصور،   18

نها موقد اطلعنا على هذه المقالة واقتبسنا . <http://palestine-studies.org/columndetails.aspx?t=2&id=34>: الموقع الإلكتروني
  . 2011يوليو /تموز 19ي يوم ف

  . في هذه الآونة الرسوليّ ، وآما هو الحال مع الكرسي2002ّإلى عضوية الأمم المتحدة في العام  آما هو الحال مع سويسرا قبل أن تنضمّ  19
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رط ويتمثل الش. مها في ميثاق الأمم المتحدةتنظّ القائمة، وليست هناك من أحكامٍ اتوتستند هذه الصفة في أساسها إلى الممارس
أو أآثر من  الدولة غير العضو في الأمم المتحدة عضوًا في واحدةٍتكون الوحيد المطلوب استيفاؤه في هذه الحالة في أن 

 20.الأجهزة المتخصصة التابعة لها، وذلك وفق ما تشير إليه السوابق المتعلقة بكل من سويسرا والنمسا وفنلندا وإيطاليا واليابان
  . المراقبالعضو في الجمعية العامة آافيًا لمنح الدولة صفة  بسيطةٍ التصويت بأغلبيةٍوفي هذه الحالة، يبدو أن 

  
في هيئة الأمم المتحدة تقدمًا لا ‘ دولة مراقبة’إلى صفة  21ل رفع مستوى فلسطين من صفة مراقب غير دولةومع ذلك، يشكّ

دولة تنتظم في عضوية هذه  بصفتهاد على حقوقها تخفى أهميته، لأنه سيكفل لفلسطين قدرًا أآبر من الدعم السياسي، ويؤآّ
، وعلى الرغم من الآثار المحدودة التي تستتبعها بالمقارنة ‘الدولة المراقبة’وفضلاً عن ذلك، فمن شأن صفة . المنظومة الدولية

في مواجهة الدول الأخرى، بما  الفلسطينيينز موقف يتعزالأمم المتحدة، هيئة في  آاملةٍ تتمتع بعضويةٍ مع قبول فلسطين آدولةٍ
  . من الآخرين م وانتزاعهافي المطالبة بحقوقه موالأخذ بيده مفيها إسرائيل، مما يفضي إلى ترسيخ قوته

  
‘ الدولة المراقبة’أو اآتسابها صفة (ما هي القيمة التي قد ينطوي عليها انضمام فلسطين إلى عضوية الأمم المتحدة  -4

  ؟ )فيها
ة التي ينطوي عليها انتساب فلسطين لعضوية الأمم المتحدة والتوصية بالاعتراف ة الهامّة الرمزيّلقيمة السياسيّعلى الرغم من ا

فالاعتراف . بحد ذاتهما قانونيةٍ ن لا يفرزان أي آثارٍيالأمر ينبالإعلان عن إقامة الدولة الفلسطينية في الجمعية العامة، فإن هذ
ل عضوية ولا تشكّ – ىخرهما الأاحدإ تتضمنان، ولا تمتباين مسألتانبإقامة الدولة وعضويتها في منظومة الأمم المتحدة 

 إقامة دولةٍالإعلان عن لها الدولة في الأمم المتحدة شرطًا لازمًا لإقامة الدولة ولا تملك الجمعية العامة الصلاحيات التي تخوّ
   .ما
  

التي هي ( هم في إقامة دولتهم المستقلةلا يطالب الفلسطينيون، في سياق مسعاهم إلى الانضمام لعضوية الأمم المتحدة، بحقّ
 أوعلى إقليمهم السيادة هم في ولا يطالب الفلسطينيون بحقّ. قائمة ، بل إنهم يطالبون بالحقوق الناشئة عن وضعهم آدولةٍ)قائمه

  . نهم من ممارسة السيادة والاستقلال على أرض الواقعون بالوسائل التي تمكّاستقلالهم، وإنما يطالب
  

   الآثار المحتملة المترتبة على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة: رابعًا
  
  ه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة؟ على توجّ التي قد تترتّبما هي الآثار القانونية  -1

يواآب هذا  ما القانونية غير المباشرة عن قبول فلسطين في بعض المنظمات والمعاهدات الدولية، معقد تنشأ بعض الآثار 
ويمكن تحقيق عدد من المكاسب من الإستراتيجية المرتقبة، . عامة بصفةٍ الأمر من تعزيز شرعيتها وتوطيد شخصيتها القانونية

القانون الدولي التي يستفيد الفلسطينيون من الآليات التي تكفل إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عن مخالفات سحيث 
آانت و "الحماية"وفر لها الإفلات من العقوبة و وضعٍ ضَمِن لهامن  ،حتى هذه اللحظة ،لم تزل إسرائيل تستفيدف. ارتكبتها

  . ت تسميتهاأالتي أسي‘ عملية السلام’و‘ اتاوضطاولة المف’لسياسة  العدالة فيه رهينةً
  

: الارتقاء بالشخصية القانونية التي تكتسبها فلسطين على الساحة الدولية إلى فئتين تنشأ عنويمكن تصنيف المزايا التي 
نساني والقانون في الادعاءات المرتبطة بالانتهاآات الواقعة على القانون الدولي الإ أولاهما زيادة الاحتمالات القائمة للبتّ

 أآبر من التأثير على مدى استعداد المجتمع الدولي لوضع حدٍّ قدرٍالدولي لحقوق الإنسان، وثانيهما احتمالية اآتساب 
  . للانتهاآات التي ترتكبها إسرائيل

  
ومؤسسات قضائية ففي المقام الأول، يكفل انضمام فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات الدولية وصولها إلى محافل دولية 

، والاستفادة منها في التي تُعمِلها الإجراءات الخاصةمن ة بموجب معاهدات وأَ، بما فيها هيئات الأمم المتحدة المنشَجديدة
مختلف أجهزة الأمم المتحدة في قر بها الجميع وأدانتها أ، والتي وقواعدهالقانون الدولي لأحكام  هامحاسبة إسرائيل عن انتهاآ

                                                            
  :انظر الموقع الإلكترونيللمزيد من المعلومات حول الدول التي تتمتع بصفة المراقب الدائم والدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة،   20
>http://www.un.org/en/members/aboutpermobservers.shtml< . 17وقد جرت زيارة هذا الموقع والاقتباس منه في يوم 

  . 2011يونيو /حزيران
وفي . ، صفة المراقب لمنظمة التحرير الفلسطينية1974نوفمبر /تشرين الثاني 22خ في المؤرّ) 24( 3237منحت الجمعية العامة، في قرارها   21

منظمة "بدلاً من تسمية " فلسطين"، قررت الجمعية العامة وجوب استخدام تسمية 1988ديسمبر /آانون الأول 15المؤرخ في  43/177القرار 
 A/RES/3237(، وثيقة الأمم المتحدة )1974نوفمبر /تشرين الثاني 22) (24( 3237نظر القرار ا. في منظومة الأمم المتحدة" التحرير الفلسطينية

(XXIX)( 43/177، والقرار )(، وثيقة الأمم المتحدة )1988ديسمبر /آانون الأول 15A/RES/43/177 .(  
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وصول فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، ييسّر لأنه  أخرىويكتسب هذا الانضمام أهميةً . حصى من المناسباتلا يُعدد 
على ) والذي يوصي بالاعتراف بإقامة دولة فلسطين(المرتقب يساعد الأثر الذي يفرزه قرار الجمعية العامة أن حيث يمكن 

من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، ) 12(المادة الفقرة الثالثة من مته فلسطين بموجب أحكام قبول الإعلان الذي قدّ
  . واحتمال مصادقتها على هذا النظام

  
ومن الخيارات الأخرى التي ستصبح متاحةً أمام فلسطين طلب إصدار فتوى من محكمة العدل الدولية حول الصفة غير 

بحق القانون الدولي، بما يشمله من القانونية التي يكتسيها الاحتلال بسبب الانتهاآات التي لا تفتأ السلطات الإسرائيلية ترتكبها 
  . الفصل العنصري والممارسات الكولونيالية الاستعماريةلتي تحظر ممارسة الأحكام اقانون الاحتلال الحربي و

  
يمتثل الدولي لكي المجتمع نهم من ممارسة الضغط على الذي يمكّ أآبر من الدعم السياسيّ آما سيحظى الفلسطينيون بقدرٍ

بشأن مسؤولية الدول والمادة الأولى المشترآة  ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدوليوالتي يمليها (للمسؤولية الملقاة على عاتقه 
الأمم المتحدة  لمخالفات إسرائيل لقواعد القانون الدولي وأحكامه، بما يشمله ذلك من حثّ في وضع حدٍّ) في اتفاقيات جنيف

استخدام مجموع التدابير السماح ب بغية‘ لم والأمن الدوليينتهديدًا للسِّ’ل الفلسطيني على أنه يشكّ-على تعريف النزاع الإسرائيلي
   22.التي تتيحها الأمم المتحدة ضد إسرائيل

  
بانضمام فلسطين إلى المعاهدات  ، في ذات الوقت،في الأرض الفلسطينية المحتلةالفلسطينية المؤسسات الحكومية تتأثر قد و

للمراقبة إخضاع عملها وذلك بمة بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الدولية المنظَّ
    .ختصاصهايخضعون لإحقوق المواطنين الفلسطينيين الذين تها لحمايوالتدقيق الشامل من قبل هذه الاجهزة للتأآد من مدى 

  
  ما هي الآثار السياسية المترتبة على توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة؟  -2
 سبتمبر القادم/الآثار السياسية التي قد تنشأ عن المبادرة التي أطلقها الفلسطينيون للتوجه إلى الأمم المتحدة في شهر أيلولعتبر تُ

آما تنطوي الآثار القانونية . ئها هذا التوجهانونية التي ينشِ، وهي تتداخل في آثير من جوانبها مع الآثار القمتعددةً ومتشعبة
على موقع فلسطين في النظام القانوني الدولي، بحيث  متباينةٍ جنا على ذآرها أعلاه، على آثار سياسيةٍغير المباشرة، التي عرّ

الصفة الشرعية في النظام ، بعد أن تكتسب هذه فلسطين تحظىوسوف . مع غيرها من الدول‘ وضع تتساوى فيه’يضعها في 
نها من الوسائل التي تمكّخاصةً فيما يتصل بنها من المطالبة بحقوقها من المجتمع الدولي، وأفضل يمكّ وضعٍب القانوني الدولي،

  .  ممارسة الحق في تقرير المصير
  

 مزدوجٍ من وضعٍ مفصليٍّ ل سياسيٍّإعادة تشكيل النزاع وإفراز تحوُّ هذا الأمريعيد ع أن م، فمن المتوقَّوبناءً على ما تقدّ
 متعدد الأطراف، لا تتغير فيه الأطراف المعنية بين إسرائيل والفلسطينيين إلى نزاعٍ‘ تتساوى فيه حسابات الربح والخسارة’

  . دع وتتعدّوإنما تتنوّ فحسب،
  
  سبتمبر؟ /الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في أيلولالقيادة ه ما هي الفوائد المحتملة التي قد تترتب على توجّ -3

يعود النقاش المتصل بالإعلان عن إقامة دولة فلسطين في جذوره إلى الاحتلال الإسرائيلي الذي ما يزال جاثمًا على الأرض 
ففي هذا . يحرم أبناء الشعب الفلسطيني من حقهم في تقرير مصيرهم يفتأالفلسطينية منذ ما يربو على أربعة عقود، والذي ما 

نهجة التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق مَالمُالجسيمة وخرًا من المعلومات حول الانتهاآات يملك المجتمع الدولي ذُالمضمار، 
أعمال سات الكولونيالية الاستعمارية والقانون على الممارهذا القانون الدولي، بما يشمله ذلك من انتهاك الحظر الذي يفرضه 

لا  ولذلك، تقع الدول تحت التزامِ 23.عن الاحتلال الإسرائيلي ل السمة غير القانونية التي لا تنفكّالفصل العنصري، والتي تشكّ

                                                            
ترتبة على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا الآثار القانونية بالنسبة للدول المانظر أيضًا و. من قبيل هذه القضايا قضيتا الكويت وناميبيا  22

) 1971يونيو /حزيران 21( 1970، التقرير الصادر عن محكمة العدل الدولية )الفتوى( )276(رغم قرار مجلس الأمن رقم ) جنوب غرب أفريقيا(
  : وانظر آذلك). والتي نشير إليها فيما يلي من هذه الورقة بفتوى ناميبيا(

O. Ben-Naflati, ‘PathoLAWgical Occupation: Normalizing the Exceptional Case of the Occupied 
Palestinian Territory (OPT) and Other Legal Pathologies’ in O Ben-Naftali (ed.), International 
Humanitarian Law and International Human Rights Law International Human Rights and Humanitarian 
Law (Oxford University Press, Oxford/New York, 2011). 

، ‘احتلال أم استعمار أم فصل عنصري؟ إعادة تقييم ممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ضوء القانون الدولي’انظر، مثلاً،   23
وقد رجعنا إلى . >www.hsrc.ac.za/Document-3227.phtml<: كتروني، الموقع الإل)2009مجلس أبحاث العلوم الإنسانية، آيب تاون، (

  . 2011يوليو /تموز 17هذا الموقع في يوم 
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في  وناجعٍ فعالٍ نحوٍعلى والتعاون له، ، وعدم تقديم العون أو المساعدة قائمٍ وضعٍقانونية يملي عليها عدم الاعتراف بلبس فيه 
   24.للانتهاآات والمخالفات التي تقترفها إسرائيل سبيل وضع حدٍّ

  
سبتمبر المقبل لطلب الإعلان عن /ع أن يفضي توجه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة في أيلولومن المتوقّ

واآتساب شرعية صفتها الولي، من خلال السماح لها بتعزيز في النظام القانوني الد هاإقامة دولة فلسطين إلى الارتقاء بوضع
ومن شأن هذا الأمر إتاحة الفرصة أمام فلسطين لتسريع . مع غيرها من الدول على المستوى الدولي‘ وضع تتساوى فيه’

ية الكفيلة بإنصاف تأمين الاستفادة من آليات المساءلة الدول ناهيك عن، في هذا الشأن الإجراءات القانونية الدولية الجارية
  . لقانون الدوليالواقعة على االفلسطينيين من الانتهاآات الإسرائيلية 

  
على حماية المدنيين في الأراضي تأثيرًا سبتمبر /الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في أيلولالقيادة توجه يفرِز هل  -4

  القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؟  إنفاذمن ناحية الفلسطينية المحتلة 
ق على الأراضي الفلسطينية المحتلة هو القانون بشأن النزاعات المسلحة الدولية، الذي يسري بسبب احتلال طبَّالقانون المُ

ئ توجه غير الممكن أن ينشِمن و. إسرائيل للأراضي الفلسطينية، وهي الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة
الإطار القانوني  في غييرأي تض عنه، سبتمبر، بصرف النظر عن النتائج التي قد تتمخّ/الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة أيلول
ن هذه الأراضي سوف تبقى خاضعةً لسيطرة وإدارة القوة القائمة بالاحتلال، وهي ، لأالساري على الأراضي الفلسطينية

ع أبناء الشعب الفلسطيني بالضمانات الجوهرية التي يكفلها تي تعتبر مسؤولةً في نهاية المطاف عن ضمان تمتُّإسرائيل، ال
  . لهم القانون بشأن الاحتلال الحربيّ

  
عتبر الحقوق التي تكفلها أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني تُوفضلاً عن ذلك، 

يطرأ على الإقليم المحتل أو حكومته، ي الأراضي الفلسطينية المحتلة حقوقًا مطلقةً لا يجوز المساس بها من خلال أي تغيير ف
فلن يؤثر قبول وبذلك،  25.تفاق بين القوة القائمة بالاحتلال والشعب الواقع تحت الاحتلالالاحتى لو آان ذلك عن طريق 

المحميين تحت ين الفلسطينيللمواطنين فلسطين في المنظمات الدولية وانضمامها إلى المعاهدات الدولية على الحقوق المكفولة 
  . الاحتلال

  
سبتمبر؟ وهل يمكن أن تؤثر /الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في أيلولالقيادة ض عن توجه ما هي المخاطر التي ستتمخّ -5

  ؟ لبفي المستق أو تحديد المسائل المتعلقة بالحدود واللاجئين/خاطر على ممارسة الحقوق الوطنية الفلسطينية وهذه الم
منه، فلن يؤدي توجه الفلسطينيين  آبيرٍ في جانبٍ إجرائيةٍ وينطوي على أمورٍ دٌمحدّون الفلسطيني هالمسار الذي اختاربما أن 

بصفةٍ على الحقوق الحالية التي يتمتع بها أبناء الشعب الفلسطيني، والمتمثلة  قانونيٍّ إلى الأمم المتحدة إلى إفراز أي تغييرٍ
هذه هي الحقوق التي يكتسبها المواطنون ف. حق اللاجئين في العودة إلى ديارهمفي الحق في تقرير المصير و خاصةٍ

رتبط قرارات تبولذلك، لا تحتمل هذه الحقوق المساس ولا الإخلال بها . ويمارسونها، وليست الدولة من يكتسبها ويمارسها
  . أخرى أو الاعتراف بها من قبل دولٍ دوليةٍ في منظمةٍ بقبول دولةٍ

  
عند وذلك  – ا تملك القدرة على ممارسة حقوقها السيادية وتنال استقلالها التامّوفضلاً عما تقدم، يتعين على دولة فلسطين، حالم

ب ومن ثم يتوجّ 26.د وتضع الأسس القانونية التي ترتكز عليها الجنسية الفلسطينيةأن تحدّ – على وجه التحديد زوال الاحتلال

                                                            
تجاه المجتمع الدولي برمته  على أنها تقع تحت التزامٍ في القانون الدولي، لإحدى القواعد الآمرة خطيرٍ عند وقوع خرقٍ، نظر إلى الدول الأخرىيُ  24

عليه القانون الدولي بشأن مسؤولية  وضع حد لحالة الخرق المذآورة، وذلك وفقًا لما ينصّ، بحيث يقضي عليها )في مواجهة الجميع زامات القائمةالالت(
من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، والتي أصدرتها لجنة القانون ) 41(و) 40(الدول، وبالتحديد المادتان 

  ). أعلاه 22الحاشية رقم (انظر، أيضًا، الفتوى بشأن ناميبيا . 2001لدولي في سنة ا
م الأشخاص حرَلا يُ"على أنه  الاحتلال، حيث تنصّ إبانمن اتفاقية جنيف الرابعة تحريم انتهاك حقوق الأشخاص المحميين ) 47(تكفل المادة   25

لاحتلال الأراضي   بأي آيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية، سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجةًالمحميون الذين يوجدون في أي إقليم محتل بأي حال ولا
 د بين سلطات الإقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو آذلك بسبب قيام هذه الدولة بضم آلّعقَعلى مؤسسات الإقليم المذآور أو حكومته، أو بسبب أي اتفاق يُ

  ".هامن أو جزءٍ الأراضي المحتلة
دراسة قانونية للجنسية : الأسس التي يقررها القانون الدولي للجنسية الفلسطينيةمعتز قفيشة،  هانظر في هذا الخصوص رسالة الدآتوراه التي أبدعا  26

: من التعايش إلى الاحتلالنظر أيضًا فيكتور قطان، وا). 2008دار مارتينوس نيجهوف للنشر، هولندا، ( في فلسطين في عهد الانتداب البريطاني
  .  232- 209. ، ص)2009مطبعة بلوتو، نيويورك، ( 1949- 1891، الإسرائيلي- العربي الصراعالقانون الدولي وأصول 

(M. Qafisheh, The International Law Foundations of Palestinian Nationality: A Legal Examination of 
Nationality in Palestine under Britain’s Rule (Martinus Nijhoff Publishers, The Netherlands, 2008).  
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دها بعناية لكي تضمن عدم المساس بحقوق تحدّأن ت وأن تدرس الجهة التي تتولى تمثيلها في المفاوضاعلى القيادة الفلسطينية 
  . اللاجئين الفلسطينيين وهدرها

  
والإعلان عن إقامة الدولة يفرزها قبول فلسطين في عضوية الأمم المتحدة سولذلك، تكتسب المخاوف المتعلقة بالآثار التي 

جانب الشعب الفلسطيني طابعًا سياسيًا، ولا  على ترسيم حدود فلسطين في المستقبل من 1967على حدود العام الفلسطينية 
ولن يستتبع توجه السلطة الوطنية الفلسطينية إلى . التي يخلفها هذا الإجراء وبين الآثار القانونيةهذا الأمر  يجوز الخلط بين

بممارستها في المساس تقويض الحقوق الواجبة لأبناء الشعب الفلسطيني ولا المقبل سبتمبر /الأمم المتحدة في شهر أيلول
بل  .على وضع الاحتلال تفرز أي تغييرٍس هاأنب يس هناك من ضمانٍول حقٍّممارسة أي بذلك على  تنطويل، لأنها لا بالمستق
   27.بل التي تكفل للشعب الفلسطيني ممارسة هذه الحقوقفي تعزيز المطالبات بتوفير السُّ يكمنعنى هذا التوجه بتحقيقه إن ما يُ

  
سبتمبر شكلاً من أشكال ممارسة الشعب الفلسطيني /الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في شهر أيلولقيادة توجه الل هل يشكّ -6

  لحقه في تقرير مصيره؟ 
آما  قانونيةً مسألةًل لا يشكّفالأمر الأول . وتقرير طبيعة حكومته أمران متباينان تمثل إقامة الدولة وترسيم حدود الكيان المعنيّ

ممارسة حقه في سياق في  ر الأمر الثاني عن مسائل يقررها الشعب المعنيّم من هذه الورقة، في حين يعبّفيما تقدّذلك قررنا 
  . تقرير المصير

  
بمن فيهم السكان  –ومن الناحية العملية، تستدعي ممارسة الحق في تقرير المصير مشارآة جميع أبناء الشعب الفلسطيني 

ن في ون الفلسطينيون في الشتات والمواطنون، والفلسطينيون الفلسطينيوالمحتلة، واللاجئ القاطنون في الأرض الفلسطينية
آان مثلما الشعب لحقه في تقرير مصيره، ويمثل الاستفتاء الشعبي أحد الوسائل العملية الشائعة في تقرير ممارسة . إسرائيل

ومن شأن إجراء الاستفتاء  28.ا في هيئة الأمم المتحدةعضوً ل مؤخرًا بصفته دولةًبِعليه الحال في جنوب السودان الذي قُ
الفلسطينية في هذه المرحلة، وذلك القيادة طلقها ت الدعم لأي مبادرةٍتأمين المزيد من أآبر من الشرعية و إضفاء قدرٍالمذآور 

  . ، مثلاًبين فلسطين وإسرائيل إدراج أمور تتعلق بترسيم الحدود الإقليميةآان القصد منها إن 
  
ل خرقًا للاتفاقيات على أنه يشكّالقادم سبتمبر /هل يمكن النظر إلى توجه الفلسطينيين إلى الأمم المتحدة في شهر أيلول -7
أو ( 1995مة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ولا سيما الاتفاقيات المرحلية الموقعة بين الطرفين في العام برَالمُ
   ؟)عرف باتفاقيات أوسلوما يُ

بموجب  معاهدةَ) عرف باتفاقيات أوسلوأو ما يُ(عة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ل الاتفاقيات المؤقتة الموقّلا تشكّ
وبذلك، . للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلالها اتفاقيات جنيف فلتك حقوقٍ أيّ تغيّرأو  أحكام القانون الدولي، وهي لا تمسّ

ل الشعب المحتل بغية إدارة الإقليم الواقع تحت الاحتلال، وممثِّمت بين القوة القائمة بالاحتلال برِالاتفاقيات، التي أُلا تنفي هذه 
وفضلاً عن ذلك، لا ينفي الاحتلال، . الحقوق والالتزامات التي يمليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

. في ظل أحكام القانون الدولي وقواعده تحظى بالاستقلال في إقليمها ضع فلسطين باعتبارها دولةًعلى نحو ما تقدم ذآره، و
هو الحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وبسط سيادته على ربوع إقليمه، و وبذلك، لا تستطيع اتفاقيات أوسلو تعديل حقّ

  .   من الأشكال شكلٍ تحجيمه أو تقييده بأيّولا حتى ، في ما لا يحصى من المناسباتعليه د المجتمع الدولي أآّالذي 
  

لطلب الاعتراف بالإعلان عن إقامة دولة المقبل سبتمبر /وبما أن توجه القيادة الفلسطينية إلى هيئة الأمم المتحدة في شهر أيلول
ووسيلةً لتعزيز وضعهم في النظام القانوني الدولي على إقليمهم ل وسيلةً تعيد التأآيد على سيادة الفلسطينيين يشكّفلسطين 

وترسيخه والارتقاء به، على أساس وضعهم وحقوقهم القانونية القائمة والمحددة في الأصل، فإن هذا التوجه لا يمثل خرقًا 
  . على وضع الإقليم التابع لأي من الطرفين ولا على حقوقهما تغييرٍ لا يفرز أيّوهو لاتفاقيات أوسلو، 

  
****  

                                                                                                                                                                                                
V. Kattan, From Coexistence to Conquest: International Law and the Origins of the Arab-Israeli Conflict, 
1891-1949 (Pluto Press, New York, 2009) 209-232.) 

  . 252-251. ، ص)أعلاه 4الحاشية رقم (، )J. Quigley( آويغلي  27
، انظر الموقع 2011يوليو /تموز 14، مرآز أنباء الأمم المتحدة، ‘193الأمم المتحدة ترحب بجنوب السودان باعتباره الدولة العضو رقم ـ’  28

رنا هذا وقد ز. >http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=39034&Cr=South+Sudan&Cr1<: الإلكتروني
  . 2011يوليو /تموز 17الموقع واقتبسنا منه في يوم 
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